
الأغـــاني الشعبيـــة الفلســـطينية.. إرث ثـــري
حافظت عليه النساء عبر الزمن

, ديسمبر  | كتبه كريستينا حزبون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة، شهــدت فــترة الانتفاضــة الفلســطينية الأولى في أواخــر الثمانينــات إحيــاءً وتوثيقــا للأغــاني الفلكلور
وكانت هناك حملة واسعة لجمع التراث الشعبي المشتت الذي أصبح طي النسيان أو نُهب أو دُمّر أو

فُقد على مر السنين.

تشبه روح الوحدة والمقاومة التي اجتاحت الشعب الفلسطيني خلال انتفاضة أيار/ مايو هذه السنة،
روح الانتفاضــة الأولى، حيــث انتــشرت العديــد مــن مقــاطع الفيــديو والأغــاني علــى منصــات التواصــل

الاجتماعي.

كــانت أغنيــة ترويــدة شمــالي، الــتي تعــني باللغــة العربيــة  “أغنيــة الشمــال” أو “ترنيمــة العشــاق”، مــن
الأغاني التي ظهرت من جديد وتردد صداها بعد هروب ستة سجناء فلسطينيين من سجن جلبوع

في شهر أيلول/ سبتمبر.

https://www.noonpost.com/42733/
https://www.noonpost.com/42733/
https://www.middleeasteye.net/news/israel-gilboa-prison-break-escapees-survived-run-how


أحــيى عــدة فنــانين علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، مثــل صــبحي طــه، هــذه الأغنيــة الشعبيــة
الفلسطينية. وأغنية ترويدة شمالي هي في الأصل أغنية حب، وتحمل في مضمونها معاني مختلفة

عن الحزن والشوق والحب، وتقول كلمات الأغنية:

شمالي يا هوا الديرة شمالي

على اللي بوابهم تفتح شمالي

وأنا الليلة لبعث مع الريح الشمالي

يوصل ويدور على الحباب يابا

وطالت الغربة واشتقنا لهم

يا طير روح للأحباب ووصل لهم

ووصلهم ودورلي على ناس إلي منهم

وسلملي عالمحبوب وميل عليهم

يختلــــف البــــاحثون في نســــبة الأغنيــــة إلى العهــــد العثمــــاني أو إلى فــــترة الاحتلال البريطــــاني، لكــــن
الفلسطينيين غالبا ما يعتبرونها من موروث المقاومة، حيث تحمل في طياتها قصص وتجارب النساء



اللاتي يتواصلن مع أزواجهن الأسرى.

الحفاظ على الثقافة من خلال الموسيقى
يشرح الروائي الفلسطيني الراحل، غسان كنفاني، في كتابه الصادر سنة ، بعنوان “أدب المقاومة
في فلسـطين المحتلـة -″، كيـف تـم الحفـاظ علـى الـتراث الشعـبي الفلسـطيني مـن خلال

الثقافة الشفوية، وعلى وجه التحديد الشعر والأدب ورواية القصص.

مثلــت الأغــاني الشعبيــة عنصرا مهمــا في المناســبات الاجتماعيــة مثــل حفلات الزفــاف والختــان وبنــاء
المنازل ومواسم الحصاد والاجتماعات السياسية وغيرها من المناسبات المهمة. سواء قبل النكبة سنة
 أو بعــدها، مثلــت الموســيقى النشــاط الاجتمــاعي الــرئيسي الــذي يجمــع الفلســطينيين، والــذي

يعكس أيضا واقعهم السياسي.

يا في الحفاظ على الفولكلور الفلسطيني عبر الغناء وغالبا ما ينسى الناس أن النساء لعبن دورا محور
ورواية القصص، وقد طُردن في كثير من الأحيان من قراهن، وأصبحت أسماؤهن طي النسيان.

الموســيقيون (مــن اليســار إلى اليمين): ســحر خليفــة ، ونعمــة بتــاح، ومــيرا أبــو هلال، ونجــاح مخلــوف
(فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية للرقص).

يقــول البــاحث والكــاتب وعضــو فرقــة الفنــون الشعبيــة، أنــس أبــو عــون، إن إصــدار هــذه النســخة
الجديدة من أغنية “ترويدة شمالي” استغرق بعد  ساعة من التسجيلات رفقة الملحن والموسيقار



يــن، في الساعــات الأولى مــن صــباح يــوم الأردني، طــارق النــاصر، وبعــض البــاحثين والموســيقيين الآخر
. خريفي سنة

أمضت المجموعة ساعات في الاستماع إلى التسجيلات الميدانية المحفوظة في أرشيف الفنون الصوتي
في رام الله، من أجل اختيار الأغاني المسجلة للمقطوعات الموسيقية التي ستكون جزءا من ألبوم زاجل

القادم.

كان الصوت المميز لامرأة مسنة، والذي سُجل في النصف الأول من التسعينيات، يتردد بوضوح تام
في هذا الإصدار، حيث كانت تتغنى بالحب والحنين، وهي تخاطب أحد أقربائها في شمال الوطن.
تُدعى المغنية أم منذر، وهي فلسطينية من قرية كوبر بالضفة الغربية، وتم تكريمها من خلال ألبوم

. زاجل للفنون

نشأة الترويدة وتطورها
مـن الصـعب تحديـد الفـترة الـتي ظهـرت فيهـا هـذه الأغنيـة، لكـن يُرجـح أنهـا ظهـرت مـع نهايـة العهـد

العثماني وبداية ما يُعرف بالانتداب البريطاني.

يصف المؤ الفلسطيني الدكتور عبد اللطيف البرغوثي الترويدة في كتابه الصادر سنة  بعنوان
“الأغاني الشعبية العربية في فلسطين والأردن” بأنها “أغاني حزينة مملوءة بالدموع والحداد”.

ولأنها غالبًا ما تُعرف خطأ على أنها نوع موسيقي، تُوضح المغنية الفلسطينية سناء موسى أن كلمة
“ترويدة” تعني ببساطة “أغنية” في اللغة العامية.

وقــالت المطربــة الفلســطينية لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “لقــد ســمعت هــذه الكلمــة لأول مــرة أثنــاء
عملي الميداني مع نساء في منطقة الجليل سنة  حيث كانوا يشيرون إلى الأغاني ببساطة باسم

ترويدة”.

https://open.spotify.com/album/7n96wcZ7T4BfLEq3IK7ONq?si=zdY0hIQxTR6LaQ1-Xh1zxQ


شرعت موسى بالبحث عن تراث الأغنية التي نادرا ما يتم الحديث عنها، في الوقت الذي كانت تعمل
فيه على التحضير لألبومها الموسيقي الذي صدر سنة  بعنوان “ذكريات إشراق”، حيث أدرجت

فيه أغاني وأصوات جيل من النساء اللواتي شهدن النكبة.

استوحت موسى الكلمات من أغنية كانت جدتها تغنيها لها عندما كانت طفلة، وقد أرادت معرفة ما
إذا كانت النساء الأخريات يعرفن هذه الأغاني.

كانت هذه المقطوعات الموسيقية التي اكتشفتها تُغنى بشكل أساسي في أماكن مخصصة للنساء، أثناء
حفلات الزفـاف، أو مواسـم الحصـاد، أو قـدوم فصـل الربيـع، أو الذهـاب إلى جـداول الميـاه للحصـول
علـى المـاء، أو غسـل الملابـس. كمـا كـانت تُغـنى للتعـبير عـن الفـ أو عنـد قـدوم مولـود جديـد أو انـدلاع

الثورات أو عند رحيل الرجال.

ارتبط رحيل الرجال في تلك الأغاني غالبا بالتجنيد الإجباري للفلسطينيين في الجيش العثماني، ولأن
المغادرين نادرا ما يعودون، كانت الأغاني حزينة ومليئة بالرثاء.

خلال  سنة من الحكم العثماني، تطورت أنواع من الأغاني، مثل تلك التي تتحدث عن المنشقين
الذين يفرون من التجنيد الإجباري في صفوف الجيش العثماني.

يضم ألبوم “مرايا الروح” للمغنية ريم بنا إحدى أشهر الأغاني الشعبية، وهي أغنية “مشعل” التي
تتحـدث عـن شـاب فلسـطيني وسـيم يهـرب مـن الخدمـة في الجيـش العثمـاني في الفـترة بين في سـنتي

-، ويحظى بإعجاب الفلسطيين.



عنــدما قــام الجنــود العثمــانيون بــأسره ومــن ثــم إعــدامه، غنــت النســاء هــذه الأغنيــة لتخليــد ذكــراه
وقصته.

يـع هـذه الأغنيـة وغناؤهـا عـدة مـرات مـن مطـربين مشهـورين، بمـا في ذلـك المطربـة اللبنانيـة أعُيـد توز
فيروز. مع ذلك، لا يزال اسم النساء اللاتي ألفن الكلمات ووضعن الألحان غير معروفة.

الغناء باستخدام الرموز
تختلط كلمات أغنية “ترويدة شمالي” بالعديد من الرموز والشفرات، وتعتبر من أغاني المقاومة، كما

تحمل رسائل مشفرة من النساء إلى أزواجهن وأحبائهن الأسرى.

تقــول مــوسى في هــذا الســياق: ” تصــل الأغنيــة إلى مــا أبعــد وأعمــق مــن الكلمــات المجــردة، وهــذا هــو
السبب في أن النساء يملأن الأغاني بكلمات ذات مغزى، ولكن في بعض الأحيان يستخدمن الرموز”.

استُخدم هذا الأسلوب للتمويه على حراس السجون، والتواصل بطريقة لا يفهمها الأجانب. في ظل
الحكم العثماني، ثم الانتداب البريطاني، وصولا إلى الإحتلال الإسرائيلي، كان على الفلسطينيين تطوير

طرق للتواصل يعجز المحتل عن فهمها.

لم يتبق الكثير من الأغاني المشفرة، وتشرح موسى: “يفضل مجتمعنا السرية بطبيعته. أضف إلى ذلك
حقيقة أن العديد من الفلسطينيين تعرضوا لفظائع مروعة خلال النكبة وما بعدها”.

وتضيــف: “ليــس مــن الســهل أبــدا أن نتحــدث علنــا عــن آلامنــا ومعاناتنــا. لم تغــن العديــد مــن النســاء
اللاتي عملت معهن أثناء التحضير لألبوم”إشراق” إلا بعد عدة جلسات”.

https://www.youtube.com/watch?v=KDivtsy3xpY
https://open.spotify.com/album/6rzYqrYs4bcbxgKAE9ILhs?si=GXRJ0VfBRQG_-nRqUY8pTg


تعــد الملولــة الفلســطينية أحــد أشكــال الأغــاني المشفــرة، الــتي تقــوم علــى قلــب أحــرف الجملــة أو قلــب
الحرف الأخير من كل كلمة وتكرار حرف اللام الذي ينتهي بمحاكاة صوتية.

تصف المطربة والملحنة المقيمة في لندن، ريم كيلاني، الملولة في كتيب مرافق لألبومها بعنوان “لمَ أحبها”
الصادر سنة ، على أنها محاكاة صوتية من حرف اللام، متبوعة بحرف متحرك مكرر لتشفير

الكلمة الأصلية.

يــة، مــن خلال كلمــات الأغــاني، وربمــا كــنّ وجــاء في كتيــب كيلاني أن “النســاء كــن ينقلــن رسائــل تحذير
يخبرن أحبائهن أن المقاومين سيقومون بتحريرهم قريبا”.

تســتخدم ترويــدة شمــالي طريقــة “الملولــة”، وكذلــك الأغنيــة الشعبيــة الفلســطينية “يــا طــالعين علــى
. الجبل” التي أعادت ريم بنا تقديمها للجمهور في ألبومها “الحلم” الصادر سنة

كانت النساء الفلسطينيات تغنينها لأزواجهن الأسرى لنقل رسائل المقاومة، وقد غنت ريم بنا الأغنية
في التسعينيات وأهدتها للأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية.

قدمت المغنية والموسيقية والملحنة الفلسطينية، تريز سليمان، أغنية يا طالعين (مثلما فعلت كيلاني
يـز  أنـه في الكثـير مـن الأحيـان، كـانت هـذه الأغـاني في السـابق) في ألبـوم صـدر سـنة . وتوضـح تر

المشفرة تُستخدم لحماية الممتلكات وتنبيه الجيران بشأن التهديدات وعمليات السرقة.

https://www.youtube.com/watch?v=XBNzLA_30mI
https://www.youtube.com/watch?v=urLTg-3eImU
https://www.youtube.com/watch?v=XBNzLA_30mI
https://www.youtube.com/watch?v=a6_29lclJMw


أغاني الزفاف
من بين الأغاني الفلسطينية الأخرى التي تستخدم أسلوب التلاعب بالكلمات، أغنية دابا يا قلبي دابا،

التي أصدرتها مؤخرا جمعية نوى للثقافة والفنون في قطاع غزة ضمن ألبوم يحمل الاسم ذاته.

يجمع الألبوم عددا من الأغاني لنساء فلسطينيات من غزة، ويوثق التراث غير المادي الذي يحافظ
عليه الفلسطينيون. في كثير من الأحيان، كانت الأغنية، أو الترويدة، تُغنى في ليالي الحناء والأعراس،

من أجل الترحيب بالأقارب المدعويين.

كثر الأغاني توثيقا، بما في توضح الروائية الفلسطينية الأردنية سالي شلبي أن أغاني الزفاف تعد من أ
ذلك مجموعة من الأغاني التي تُعرف بـ”المهاهاة”، والتي تنتهي بالزغاريد.

تُصنف “المهاهاة” على أنها حفلات غنائية لتهنئة العروسين ووصف الجمال والثروة والذكاء، وكثيرا
ما تكون مناسبة لعرض مهارات النساء في ارتجال الشعر.

احتفـظ كثـيرون بهـذه الأشكـال الغنائيـة الشعبيـة، ولا تـزال الـزغرودة الأصـلية صوتـا مميزا في الأعـراس
وفي تأبين الشهداء.

تشرح شلبي أن استخدام الزغرودة في المنطقة العربية يعود إلى فترة الجاهلية (ما قبل الإسلام)، وقد
استخدمتها الرجال والنساء على حد سواء كصرخة في الحرب. بعد ذلك، تطور استخدامها وأصبحت

حكرا على النساء.

تضيف شلبي أن الزغرودة مثلت طريقة للإعلان عن النصر أو الف. ومثل الترويدة، كانت في كثير من
الأحيان مصحوبة بق الطبول.

https://www.youtube.com/watch?v=5xt0BsAOxww


لا تطلعي
يعهـا وغنائهـا هنـاك ترويـدة أخـرى ترتبـط بالزفـاف وهـي “لا تطلعـي”، والـتي قـامت مـوسى بإعـادة توز
ينــة لتوديــع العــروس الجديــدة قبــل أن تــترك منزل والــديها ســنة . تُغــنى هــذه الأغنيــة الحز

وتذهب إلى منزل زوجها.

 

لكـن عـدد النسـاء اللاتي يتـذكرن كلمـات هـذه الأغـاني يتضـاءل يومـا بعـد يـوم، وهـو الحـال مـع ترويـدة
. بدوية التي سمعتها سناء موسى من لطفية سمعان في بيروت سنة

كانت سمعان، التي نزحت قسرا من قرية سُحماتا في الجليل سنة ، في السبعينيات من العمر
عندما التقت بموسى، ولم تستطع تذكر سوى بضعة أسطر من الأغنية:

بدوية طلت من الم … وحدها

والبدر أخوها، والهلال .. ابن عمها

استطاعت المرأة الفلسطينية منذ قرون أن تحافظ على التراث وتدعم المقاومة من خلال الغناء، وقد

https://soundcloud.com/aldalal_taneenah/nvanvn9jwjrg


عمل جيل جديد من الفنانات – مثل بنا وكيلاني وسليمان وموسى – على حفظ هذا الإرث للأجيال
القادمة.

الموقع: ميدل إيست آي
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